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 Chem. Bilal A. Al-rifaii                                            الكيماوي بلال عبد الوهاب الرفاعي
 

  مدرب التقنيات الصباغية في غرفتي صناعة دمشق وحلب - في الاتحاد العربي للصناعات النسيجية مستشار
 

  b.rifatex@hotmail.com - 3244 544301، جوال:  320 2212032، حلب:   300 3443534دمشق: هاتف: 
- 

 والرحيقية الطبية النباتات 
 

عرفت الحضارات المعاصرة والقديمة الأعشاب والنباتات الطبية  :زراعة النباتات الطبيةتاريخ  -1

اصة تركيب شفائية وبقيت المصدر الأهم للتداوي حتى تطور الصيدلة الكيميائية وبخ خواصلامتلاكها 

 جزء   ال النباتات في المجال الطبييشكل استعمعشر. وعية خلال القرن التاسع العضوية الصن المركبات

 0553)( وبرديات ايبرس سنة ق.م 3333من مصر القديمة ) طور الإنسانية عبر الحضارات، بدء  من ت

(، الآشوريون، اليونان، الرومان، سنة ق.م 0533الصين القديمة )ووصفة،  442التي تصف  (ق.م

تند عليها إلى العرب الذين طوروا هذا العلم وتوسعوا في توثيقه حتى أضحت كتبهم مراجع اس وصولا  

 الغرب لقرون عدة. 

تعملت أو تستعمل في نبتة اس 250333عدد النباتات الطبية في العالم إلى الآلاف )أكثر من يصل    

% من سكان العالم يتعاطون 43لا يزال  منها همال أنواع كثيرةإرغم نسيان وو ،عشاب(المداواة بالأ

هذه النباتات مجموعة مهمة من النباتات البرية في  ل، وتشكخاصة في بلدان العالم الثالثوالطب التقليدي 

معظمها للعائلات النباتية  ، وينتميبلادنا حيث يوجد نسبة كبيرة منهامنطقة البحر المتوسط وبخاصة في 

 التالية:

 
من أهم المواد الفعالة نذكر الزيوت الطياّرة التي تتركز خاصة و ،من المواد الفعّالة عالية ج نسبا  وهي تنت

والزعتر  ،Salvia fruticosa : العيزقانالأنواعالأجناس و ،خاصة Lamiaceaeفي العائلة الشفوية 

http://www.alhadeeqa.com/vb/gardens/g5875/
http://www.alhadeeqa.com/vb/gardens/g5875/
http://www.alhadeeqa.com/vb/gardens/g5875/
http://www.alhadeeqa.com/vb/gardens/g5875/
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 ،Lavandula والخزامى ،Coridothymus ، والزعتر الناعمOriganum syriacum العريض

  .Mentha والنعنع

 
ومع تأثر الأجيال الصاعدة بالحملات الدعائية  ،الصيدلةوشهد القرن العشرين تطور علم الكيمياء    

تعمل البحوث العلمية على تحليل مكونات نباتاتنا و ،كيميائية مكان المداواة بالأعشابحلت الأدوية ال

 .وصفات طبيةّ معللة علميا  لتحويلها إلى 

مع آلاف المواد الفعّالة الموجودة في عالم النبات والتي ينتظر أن تكتشف أو أن يتم تقييمها بشكل و   

 ،لحماية واستثمار الطبيعةة تدرج بشكل بديهي في أية مفكرة ، يكون التنوع الحيوي مسألة رئيسكامل

ها مصدر لعلاجات مجربة أثبتت فعاليتها ولأدوية جديدة وهكذا تستمر الأعشاب والنباتات الطبية في كون

 .وثورية

استعمالاتها التقليدية ما قد  لكثرةالطلب على النباتات الطبيةّ والرحيقية  ازداد زراعة النباتات الطبية؟ -2

نتشار الغ  عبر لابكميات كافية  هاعدم توفركما أدى لجني الجائر. ا ها بسببأنواعختفاء بعض لايؤدي 

 ..إضافة النخالة مثلا على زعتر المناقي  وحامض الليمون على السماق الخ.

ة محدودة ومعرضة للانحسار نتيجة المد العمراني والزراعي وتدمير النظم يمصادر الطبيعوتعتبر ال   

 البيئية الطبيعية عبر الحرائق والقطع والرعي الجائر وغيرها. 

 ناكما لا يمكن الزمن،ضبط  نالا يمكن ، إذاج بعكس الجني من الطبيعةفي الإنت تؤمن ثباتا  فالزراعة أما    

خاصة العائلة و في الطبيعة تتغير من سنة لأخرىالتحكم بالعوامل المناخية مما يجعل مواصفات النباتات 

إضافيا لدخل  عا  تشكل تنو، ونحلوكمراعي  وعطريا   الها طبيا  رحيقية وبالتالي يمكن استعمالالشفوية 

 ارع وللدورة الزراعية. المز

 بسبب: بحةارعملية  في بلادنا زراعة النباتات الطبيةتعتبر : امكانية زراعة النباتات الطبية البرية -3

 المحلي. مع البيئة والمناخ وبالتالي متأقلم معظمها مستوطن .0

 يسمح بتنوع الزراعات والمواسم.ما المناخي والبيئي  سوريةتنوع  .2

 .زراعتها في أماكن هامشية ما يسمح بدخل إضافي يمكننا .3

 حاجتها القليلة إلى المكننة والمدخلات الزراعية كونها متأقلمة. .4

 ي للمواد الجافة والزيوت الطيارةوسوق عالم ،وجود سوق محلي للزهورات والمواد الجافة .5

ت والمنتجات هوراتجار ومصنعي النباتات الطبية والرحيقية، وبخاصة ما يتعلق بالزو لمنتجي

 .الطبية النباتية

ضمن سجلات )توثيق حسب  منتجاتالوأهمها توثيق  :حسن الممارسات الزراعيةتوجيهات التقيد ب -4

 التالية: التوجيهاتبالتقيدّ أيضا العملاء الدفعة(، والطلب من 

النبات: اسم النوع، يجب أن يتم تعريف البذور أو العقل المستعملة بحسب علم : البذور ومواد التكثير -أ

 اسم نبات المحصول، الشكل، والمصدر.

  .معرفة مصدرها ووجهتها :ضمان اقتفاء أثر العناصر المستعملة -ب

 الأصول المستعملة في الزراعات العضوية مكفولة ومن أصل عضوي.  التأكد من كون -ج

ل كامل عملية إنتاج البذور ضبط وجود نباتات أو أجزاء من نباتات غير مطابقة للصنف أو النوع خلا -د

 فورا . شوائب ما يستوجب التخلص من أية)زرع، حصاد، تجفيف، توضيب(. 
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شهري آب وإيلول برغم عدم تأمينها  استخلاص بذور النباتات الطبيةّ والرحيقية من الطبيعة خلال -هـ

 بسبب وجود التلقيح المصالب لدى معظم النباتات الرحيقية. تجانسا  في الإنتاج

هم على طريقة ات، معتمدين بخيارةعامختلفة للزر تقليديةيتقيد المزارعون بأساليب عمل  :ةعاالزر -5

 تجنب أي خلل بيئي كأن يتم تدوير مناسب للمزروعات.ويتوجب  ،عضوية مثلا   أم: تقليدية ةعاالزر

 حراثة عميقةرض عبر ن تحضر الأأالخريف على و أفي فصل الربيع  ةعاتم الزر: تالزراعةموعد 

 03-53وإضافة السماد العضوي والمعدني اللازمين. وتتم الزراعة على مسافات  (، ثم تنعيمهاسم 33)

 )للزعتر، الخزامى، العيزقان ...(. سم بين النباتات على الخط الأول  53-33سم بين الخطوط، و 

 يفضل نظام الري بالتنقيط. و ،بحسب طبيعة الأرض ومسافات الزرع يحضر نظام الري: الري

بحسب نوعية استعمالها، وتتم  يجب أن تتم عملية الجني عندما تكون النباتات بأفضل جودة ممكنة :الجني

، إذ أنه من غير ظروفالفضل أيجب اجراء عملية الجني في و، عملية الجني عادة  في فصل الربع

 .عاليةالرطوبة هواء  ،الرطبة، الندى، المطر المناسب لعملية الجني: الأراضي

المحاصيل  تلوثتدارك و سلامتها، يجب المحافظة على نظافة المعدات والتأكد من: نظافة المعدات

 .الزيوت والملوثات الأخرى بما فيها بقايا النباتاتب

، وحفظ خلوها من فضلات المحاصيل السابقةتنظيف كافة المستوعبات والتأكد من كما يتوجب    

ة بعيدا  عن الرطوبة والأماكن غير النظيفة، وعزلها عن الفئران والقوارض المستوعبات الفارغ

 والحيوانات الأليفة.

ثم نقلها بأسرع تجنب وضعها فوق التراب مباشرة،  جمع المحاصيل دون تأخير، مع : يتوجبالجمع

لنباتات والعلب، ومن ثم خزن ا الأقفاصو لتبقى طازجة وبظروف نظيفة وجافة باستعمال الأكياسوقت 

 حفاظا على الزيوت الطيارة.في الظل 

 عمليات مختلفة كالغسيل عد الجنيب الأولي التحضير عمليات تضمنت :ةالأولي عمليات التحضير -6

جب تفريغ الحمولة من تويإذ عند وصولها الى منشآت التصنيع،  والتغليف... التجفيفو التقطيرو

، وخزنها في مستودعاتٍ حمايتها من الأمطاروالمحاصيل دون تأخير وفتحها دون تعريضها للشمس، 

 ، وخالية من جميع أنواع الحيوانات أو الزواحف.وجيدة التهويةنظيفة 

اء دوران هوتأمين كما يتوجب عند نشر المحصول في الهواء الطلق توزيعه على طبقات خفيفة بهدف    

لتجفيف الى مسافة تجنب التجفيف بشكل مباشر على الأرض مع رفع لوح او ،مستمر لمنع نمو العفن

 المباشر لأشعة الشمس. وإبعاده عن التعرض ،كافية عن الأرض

من الضروري تغليف المنتجات المجففة دون تأخير بهدف حمايتها من الآفات والحد من  :التغليف -7

تها، وفرز المنتجات المتدنية الجودة. ومن الضروري وضع لصاقات د من نظافبعد التأك للخطرتعرضها 

 واضحة البيانات بما يتوافق وجملة المواصفات المطلوبة.

ي أماكن ن المواد المجففة المغلفة والزيوت الطياّرة المعبأة والموضبة فجب خزتوي :ن والنقلالخز -8

 تقريبا .، ومستقرة الحرارة ةينظيفة، جافة وجيدة التهو

ن خزتبينما  م، 5ْ-0درجة حرارة تتراوح ما بين بن المنتجات الطازجة )باستثناء الحبق( خزيجب    

 م تحت الصفر( لفترات أطول. 23ْ-04) درجة حرارة دونبالمنتجات المجلدة 

 :على الشكليوصى تخزين المحاصيل الجافة الموضبة 

 أو ما شابهها على قواعد خشبية ومسافة كافية عن السقف والجدران. سمنتيةا داخل مبانٍ  .0

 أن يتم رصفها على مسافة كافية من الأنواع الأخرى منعا  لانتقال التلوث. .2

 خزن المنتجات العضوية كلٍ على حدة. .3

تطبيق عمليات التبخير ضد الآفات عند اللزوم ومن قبل فريقٍ متخصص، وتوثيق عمليات  .4

 جلات الخاصة بجودة ورعاية المنتج.التبخير في الس



 

4 

 عمليات التصنيع سهلة التنظيفويجب أن تكون المعدات المستعملة في زراعة النباتات  :المعدات -9

جب معاينة وصيانة تويكما  ومن الضروري صيانتها وتنظيفها بشكل منتظم. ،مخاطر التلوث لتجنب

 آلات رش المبيدات والأسمدة بشكل منتظم.

، ويتوجب عند اضطرارنا ذا تطلبت التقاليد الزراعية ذلكإلا إمال المعدات الخشبية استع يفضل عدم   

 الملوثة أو الموبوءة، بهدف منع تلوث المنتجات النباتية. وتجنب ملامستها المواد الكيميائية لاستخدامها 

بأعمال تتطلب معرفة علوم على العناصر البشرية المكلفة القيام  :العناصر البشرية والمرافق -11

 والحرص المستمر على النظافة الشخصية. ،باتباع الدورات التأهيلية المناسبة النبات

ويتوجب تجهيز المنشأة بجميع مرافق النظافة، ومنع العناصر المصابين بأمراضٍ معدية من العمل    

منعا  لانتقال عدواهم عبر النباتات نفسها. كما يتوجب منع الأشخاص الذين يعانون من جروحٍ غير ملتئمة 

 ئمة حتى تمام الشفاء.من الاقتراب من مناطق الإنتاج، أو أن عليهم ارتداء الملابس الواقية الملا

صيل السابقة والمواد سجلات عن العمليات الحقلية، تظهر المحا فتح يتوجب :عملية التوثيق -11

 . ةعاخطوات التصنيع وأماكن الزروتوثيق كل مكونات الأصول، لالمستعملة 

رقم الدفعة(.  تدوين: غط )مثلا  ل واضح وغير قابل للّ البيانات الخاصة بكافة الدفعات بشك تدوينيجب    

 يجب أن يتم ذلك في أبكر وقت ممكن. 

مع  يكون متجانسا  في حال ضمان أن الخليط نفسه س دفعات من مزارع مختلفة فقط مزجملاحظة: يمكن 

 ضرورة توثيق عمليات المزج.

الأخرى مثل: الكيميائية والمواد حصاد ، المواد التاريخ كمية، النوع، أما عن أهم ما يتم توثيقه فهو: ال   

 .نتاجالإ أثناء عملياتالمستعملة  ...منظمات النموو المبيداتو الأسمدة
 

 مراحل العمل والاستخلاص
 

النقع طريقة بسيطة لاستخراج المكونات الفعّالة من الأعشاب بفعل الماء الساخن بعد يعتبر  :النقع -1

تستعمل هذه الطريقة لاستخراج المكونات القابلة للتطاير من الأجزاء المجففة أو الخضراء من  ،غليال

 الأعشاب والنباتات مثل الأزهار والأوراق.

 ، وهيعشاب ويمكن شربها باردة أو ساخنةعند تحضير النقوع استعمال صنف أو أكثر من الأ نايمكن    

 ستخراج المكونات الطبيةّ من الأعشاب.لا رخص ثمنا  والأ الطريقة الأكثر شيوعا  

كونها أقل قابلية  وناتها الفعالة عبر النقع العاديمك القشور والثمارو الجذورلا تحرر  :الطبخ )الغلي( -2

الماء لاستخراج ب هامن الضروري طبخ ، لذا نجد أنهل من الأقسام الهوائية للنباتات الطبيةخللتخل

، مع تغطية تجهيزات عملية مٍ ممكنوري تقطيعها أو تكسيرها لأصغر حجمن الضرو، مكوناتها الطبية

. كما وأن بعض المواد الفعالة لا تتعرض للتبخر خلال الغلي القابلة للتبخرالمواد لتطاير  منعا   الطبخ

تناول  نامكنيوبعد التبريد وفصل السائل عن الأجزاء الصلبة،  استخلاصها بهذه الطريقة يمكننا بالتاليو

 الطبخة باردة أو ساخنة. 

 . لقابليتها للتبخرملاحظة: لا يتم استخراج الزيوت الطيارة بهذه الطريقة 

معظم المكونات القابلة للتطاير والتي تحتويها النباتات والأعشاب الطبية قابلة  الغولية:المحاليل  -3

يمكن استخراج المكونات الفعالة بمعدلات و، جزاء النباتات الجافة أو الخضراءنقع أب الغولفي  للانحلال

وبشكل  يكون الاستخراج سريعا  و ،الحصول عليها عبر النقع أو الطبخ التراكيز الممكنتركيز تفوق 

يجب  ،في وعاء زجاجي محكم الاغلاق الغول% من 53% من الأعشاب و53مقبول عبر خليط من 

 يالايزوبروبيلالميتانول والغول استعمال المقطر من الحبوب وعدم  الايتانولتحضير المحاليل باستعمال 

 معروفة. الغير  المذيباتنوع من  أو أي

باستثناء بعض الحالات، كالنعنع الذي نجده بكثرة كمنكه في معجون الأسنان والعلكة، لا  :الشرابات -4

لذلك وبهدف اخفاء طعمها، يتم  ،لدى الأطفال خصوصا  و طعم نقوع وطبخات الأعشاب مستساغا  يكون 
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مزج النقوع والطبخات بالسكر أو العسل. تجمع هذه الشرابات ما بين الطعم الملطف للمزيج والخواص 

 في علاج السعال وأوجاع الحلق. اضافية خصوصا  الطبية للنقوع والطبخات مما ينتج بفوائد 

 على حلقدرة  س، اللوز والزيتونزيوت دوار الشمتملك الزيوت النباتية ك :الزيوت المنقعة -5

يتم نقع النباتات  ،حتويها النباتات والأعشاب الطبيةالمكونات الفعالة القابلة للانحلال في الدهون التي ت

 ،ة على درجة حرارة الغرفة أو أعلىويمكن القيام بهذه العملي ،بالزيت وعادة لمدة تفوق مدة سائر الطرق

 القاسية من النباتات فيما تناسب النقوع الباردة الأزهار والأوراق.ينصح بالنقوع الساخنة للأجزاء و

تملك الزيوت المنقعة فائدة الحصول على محلول زيتي من المكونات الطبية يمكن استعماله لصناعة    

 الدهون والمراهم.

حيقية، الأشجار الزيوت الطياّرة هي المكونات الزيتية القابلة للتطاير للنباتات الر: الزيوت الطياّرة -6

موجودة في الأزهار، الأوراق )الأوكاليبتس(، الجذور )قصب  لحشائ . تتواجد في غدد صغيرة جدا  وا

يتم استخراج الزيوت الطياّرة بواسطة طرق و ،الصندل، القرفة( والصمغ )البخور(الذريرة(، الخشب )

الساخن ليصار لعمليات تكاثف انتقائية  البخارب الجرف الاستخلاص بالمذيبات،مختلفة، نذكر منها: 

 :بحسب الشكل التالي بواسطة الماء الذي يتم فصله عنها فيما بعد

 
كما تتم عملية الاستخلاص بالمذيبات باستخدام المذيب المناسب الذي يمكننا تقطيره واستعادته فيما بعد    

 لعلاجية.تاركا  وراءه مادة شمعية ثقيلة هي الزيت الخالص ذات الخواص ا

، ع أو دهون خالية من الماءوتتم عملية تحضير المراهم عبر طبخ الأعشاب في شم :المراهم -7

و الدهن على خليط صلب من الشمع أ مطبوخ بواسطة العصر وبعد التبريدبعد فصل العشب ال فنحصل

زيت النفط، زيت الكاز الشمعي الخفيف وشمع  :من المواد الممكن استعمالهاو ،والمكونات الطبية للنبتة

 تشكل المراهم غشاء عازل على سطح البشرة وتنقل الأصول الفعالة الى المناطق المصابة. والنحل. 

بما أن الماء و ،لترطيب البشرة المستعملة لزيوت أو الدهون والماءل مزائجالدهون  :الدهون )الكريم( -8

عامل استحلاب لاستقرار المستحضر وعدم انفصاله ضافة إمن الضروري  نجد أنه متزج بالزيوتيلا 

، نقوع، زيوت غوليةضافة محاليل إالدهون عندما يتم صنعها أو عبر  تضاف المزايا الطبية الى لطبقات،

  .العرق تسمح الدهون للبشرة بالتنفس وخروجوليها. إعة، زيوت أساسية أو طبخات عشبية منق


